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المهاجرون الواصلون والمتوفون منهم في البحر الأبيض المتوسط: بماذا تخبرنا 

البيانات؟
فرانك لاكزكو، وآن سينغلتون، وتارا براين، ومارزيا رانغو 

تركز الأوساط السياسية ووسائل الإعلام على أعداد الوافدين من المهاجرين الناجين منهم والمتوفين. لكنَّ 
البيانات المتاحة لا تخلو من مشكلات في كلا الفئتين.

ــر  ــات في البح ــدل الوفي ــن ومع ــداد الوافدي ــا ننظــر إلى أع عندم
ــة  ــدى مصداقي ــن م ــاؤل ع ــم التس ــن المه ــط، م ــض المتوس الأبي
البيانــات ومــا تمثلــه. وإذا مــا أردنــا تأطــر التحديــات السياســية 
ــة، ينبغــي أن  ــد مــن الدق ــا وتحديدهــا بمزي ــي تواجــه أوروب الت
ــدر المســتطاع  ــة بق ــة ومكتمل ــات ذات جــودة عالي تكــون البيان

ــوح.  ــة بوض ــا مفهوم ــون محدودياته وأن تك

البيانات المتاحة عن الوافدين 
اســتحوذت الأرقــام الرئيســية التــي تشــر لوصــول أكــر مــن 900 
ألــف مهاجــر إلى شــواطئ دول البحــر الأبيــض المتوســط في 2015 
ــب  ــات. وتُحسَ ــي السياس ــام وصانع ــائل الإع ــام وس ــى اهت ع
بيانــات الواصلــن تلــك مــن مصــادر رســمية وعــادة مــا تُجمَــع في 
الحــدود. وقــد تشــتمل عــى تقديــرات للرحــات غــر الشرعيــة 
العابــرة للحــدود ومحــاولات عبــور الحــدود والاعتقــالات وحالات 
رفــض الدخــول والتســجيلات الأوليــة للراغبــن في تقديــم طلبــات 
اللجــوء وعــدد طلبــات اللجــوء المقدمــة فعليــاً. وأحيانــاً، تكــون 
البيانــات مزيجــاً مــن البيانــات المتدفقــة والمخزنــة وقــد تغطــي 
ــتخدام  ــي اس ــك، يعن ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــة مختلف ــرات زمني ف
المصــادر الإداريــة احتماليــة أن تعكــس البيانــات تغــرات في 
ــدود.  ــرس الح ــات ح ــرات في ممارس ــب تغ ــرة بجان ــاط الهج أنم
ــراد  ــداد الأف ــس بأع ــع ولي ــداد الوقائ ــات بأع ــط البيان ــد ترتب وق
مــا قــد يــؤدي إلى مشــكلة ازدواجيــة العــد، ومثــال ذلــك حــالات 
اعتقــال الفــرد مرتــن. وفي حــالات أخــرى، قــد يشــوب البيانــات 
قصــور بالعــد لعــدم تغطيتــه الأشــخاص المهاجريــن بطــرق 
مســتترة. وحتــى ضمــن البلــد الواحــدة، لا يمكــن للبيانــات 
ــة.  ــداداً تقريبي ــج إلا أع ــة أن تُنتِ ــادر مختلف ــن مص ــة م المجمع
وتتزايــد درجــات الشــك في الأرقــام إذا جُمِعَــت الأرقــام مــن عــدة 

دول. 

والتعريفــات  المصــادر  اســتخدام  زيــادة  تشــر  ذلــك،  ومــع 
ــة إلى وجــود بعــض  ــة الماضي ــا عــى مــدار الســنوات القليل عينه
الاتســاق وعــدم شــك في مقــدار ارتفــاع عــدد الوافديــن مقارنــة 
ــة  ــن أربع ــر م ــام أك ــت الأرق ــد تضاعف ــرة. فق ــنوات الأخ بالس
أضعــاف مــن 220 ألــف وافــد في 2014 إلى قرابــة 900 ألــف 

وافــد خــال الأحــد عــر شــهراً الأولى مــن 2015.1ونحــن بحاجــة 
ــة  ــح الاجتماعي ــح الملام ــا تُوضِّ ــام لأنَّه ــة بانتظ ع ــات المجمَّ للبيان
والاقتصاديــة للمهاجريــن الوافديــن لأوروبــا وعــى ضوئهــا يمكــن 
وضــع السياســات المعقولــة.  ومــع أنَّ البيانــات المتاحــة تعطينــا 
معلومــات عــن عــدد الوافديــن وأماكــن وفودهــم، مــا زال 
هنــاك شــحٌّ في التقاريــر الإعلاميــة المتعلقــة بمهــارات المهاجريــن 
ــام  ــائل الإع ــد وس ــك تؤبِّ ــة لذل ــة، ونتيج ــتوياتهم التعليمي ومس
ــداد  ــا تجــد نفســها مضطــرة لاســتيعاب أع ــأنَّ أوروب ــاع ب الانطب
يــن مــن النــزاع والفقــر ممــن لا يملكــون شــيئاً  متزايــدة مــن الفارِّ
يذكــر مــن المهــارات التــي يمكــن أن تعــود بالنفــع عــى أوروبــا. 
أمــا الحقيقــة، فمــع ضرورة عــدم التقليــل مــن أهميــة الحمايــة، 
يتمتــع كثــر مــن المهاجريــن بقــدر مــن المهــارة والتعليــم أكــر 

ــة.   ــات المحلي ــا تتصــوره المجتمع م

الوفيــات بين المهاجرين نادراً ما يُتعرَّف عليها
البحــر الأبيــض  كــا الحــال في عــام 2014، ثبــت أنَّ عبــور 
ــن  ــر م ــاة أك ــورة إذ أودى بحي ــة الخط ــاً في غاي ــط عم المتوس
3550 شــخصاً في الأشــهر الأحــد عــر الأولى مــن 2015 عــام 
وهــي أعــى ببضــع مئــات عــن المجمــوع في عــام 2014.2وبالرغــم 
مــن زيــادة تدفقــات المهاجريــن عــى طريــق شرق البحــر الأبيــض 
المتوســط، مــا زال طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط حتــى 
الآن أكــر الطريقــن خطــورة. ففــي عــام 2015، وقعــت أكــر مــن 
80% مــن الوفيــات في البحــر الأبيــض المتوســط في هــذا الطريــق 
بمعــدل حالتــي وفــاة بــن كل 100 مهاجــر يحاولــون العبــور.3وفي 
ــت  ــط في وق ــض المتوس ــر الأبي ــق شرق البح ــهد طري ــل، ش المقاب
ــي  ــدل حالت ــاة أو بمع ــة وف ــن 590 حال ــر م ــر أك ــة التقري كتاب

ــن كل 2500 مســافر.4  ــاة ب وف

وفي حــن تشــر البيانــات التــي بحوزتنــا بوقــوع خســائر فادحــة 
ــها  ــام نفس ــرة في الأرق ــات كث ــرات وتحدي ــاك ثغ في الأرواح، هن
والمنهجيــات المســتخدمة في جمعهــا. ويرجــع ذلــك لأســباب 
عــدة، يكمــن كثــر منهــا في طبيعــة الهجــرة غــر النظاميــة 
في حــن يرتبــط بعضهــا بأســاليب جمــع البيانــات ومصــادر 
المعلومــات المســتخدمة. وتتضمــن الأســباب المتعلقــة بالطبيعــة 
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الراكبــن  بأســاء  قوائــم مفصلــة  غيــاب  للرحــات  السريــة 
المهاجريــن بالقــوارب وميــل المهاجريــن للتخلــص مــن أوراقهــم 
ــاً  ــرون غالب ــلكها المهاج ــي يس ــدة الت ــات المعق ــة، والرح الثبوتي
ــع  ــد تتب ــرى عن ــات أخ ــة تحدي ــا زال ثم ــدان. وم ــدة بل ــر ع ع
حــالات الوفيــات عــى طــول طــرق الهجــرة في الأجــزاء الأخــرى 
ــا  ــه إليه ــي يتوج ــائي الأراضي الت ــبب تن ــة بس ــالم وخاص ــن الع م

المهاجــرون. 

والبيانــات المتعلقــة بحــالات الوفيــات لا تجمعهــا هيئــة الاتحــاد 
الأوروبي للحــدود الخارجيــة )فرونتكــس( ولا الحكومــات الوطنيــة 
بطريقــة منهجيــة، وكذلــك تــكاد المعلومــات التــي يجمعهــا حرس 
الشــواطئ تخلــو مــن أي معلومــات ديموغرافيــة. ولذلــك، ينبغــي 
اســتخدام مصــادر متنوعــة لتكويــن الصــورة الصحيحــة الكاملــة. 
ويمكــن أن يشــارك في ذلــك وســائل الإعــام والمنظــات الدوليــة 
والمنظــات غــر الحكوميــة المســاهمة في اســتقبال الناجــن. وفي 
ــات  ــادر البيان ــحٌّ في مص ــاك ش ــالم، هن ــن الع ــرى م ــق أخ مناط
المتعلقــة بوفيــات المهاجريــن إذ تُثــل وســائل الإعــام والمنظــات 
غــر الحكوميــة وأحيانــاً مكاتــب الطــب الشرعــي تقريبــاً المصــدر 
ــع  ــد لجم ــج موح ــد منه ــات. ولا يوج ــم المعلوم ــد لمعظ الوحي
ــا يمكــن  ــف مشــرك لم ــات ولا تعري ــات عــن حــالات الوفي البيان
اعتبــاره وفــاةً مرتبطــة بالهجــرة أو بالحــدود. وبســبب كل هــذه 
التحديــات، قــد تختلــف الأرقــام بــن المنظــات، مثــل: المنظمــة 
الدوليــة للهجــرة ومفــوض الأمــم المتحــدة الســامي للاجئــن 

وكذلــك بــن المنظــات غــر الحكوميــة في أوروبــا. 

ــر  ــر إلى كث ــة وتفتق ــة للغاي ــاً ناقص ــودة فعلي ــات الموج إن البيان
مــن المعلومــات الديموغرافيــة عــن كل فــرد بمــا في ذلــك الجنســية 
والعمــر والجنــس، وســبب الوفــاة في حالــة وقوعهــا ومــا إذا كان 
ــص  ــك نق ــباب ذل ــم أس ــن أه ــولاً. وم ــاً أم مجه ــوفى معروف المت
ــرك  ــا لا ي ــر، م ــد في البح ــث تُفقَ ــة الجث ــات إذ إنَّ غالبي المعلوم
ــة بشــأن موطنهــم وجنســهم.  ــرات التقريبي مجــالاً ســوى للتقدي
ــة  ــة ومبني ــون تقريبي ــا تك ــادةً م ــن ع ــداد المفقودي ــا أنَّ أع وبم
عــى شــهادات الناجــن الذيــن يفتقــرون في أغلــب الأحيــان 
لمعرفــة عــدد الأشــخاص الذيــن كانــوا عــى القــارب، فذلــك كلــه 
يزيــد مــن التباينــات القائمــة في البيانــات التــي تتداولهــا مختلــف 

ــات.  المنظ

ــرف  ــر، لا تع ــا في البح ــة نحبه ــات كامل ــي مجموع ــا تق وعندم
ــول  ــاة بالوص ــم النج ر لأقربائه ــدِّ ــا قُ ــن إذا م الأسر في أرض الوط
إلى الشــاطئ أو لقــوا حتفهــم في عــرض البحــر أو فقــدوا الاتصــال 
ــر  ــات غ ــالات الوفي ــدد ح ــرفَ ع ــرى. ولا يُع ــباب أخ ــم لأس به
المبلــغ عنهــا. وحتــى في وجــود تقديــرات لعــدد المفقوديــن 

نتيجــة غــرق القــوارب في البحــر الأبيــض المتوســط، لا يُعــرَ غالبــاً 
عــى الجثــث. وحتــى عنــد اقتصــار النَّظــر إلى الجثــث المســردة 
مــن البحــر، تبــنّ قاعــدة بيانــات أُطلِقَــت مؤخــراً لتعقــب 
الوفيــات في البحــر الأبيــض المتوســط منــذ عــام 1990 أنَّ الجثــث 
التــي انجرفــت إلى شــواطئ أوروبــا الجنوبيــة لا تمثــل أكــر مــن 
ــل  ــرَ إلا قلي ــن في البحــر.5ولم تُ ــة للمتوف ــداد الحقيقي ــي الأع ثلث
مــن النقاشــات حــول تحســن عمليــة التعــرف عــى الجثــث، مــا 
ــا المهاجــرون وراءهــم إذ لا  ــي تركه ــات الت ــى العائ ينعكــس ع

ــوات.6 ــداد الأم ــاءً أم في ع ــا إذا كان أقرباؤهــم أحي ــون م يعرف

وفي الختام ...
يــزداد الاستشــهاد بالبيانــات في وســائل الإعــام كــا يــزداد 
اســتخدامها في تأطــر نقاشــات سياســات الهجــرة في اوروبــا. 
ولأنَّ الطريقــة التــي تُعــرضَ فيهــا هــذه البيانــات لهــا أثــر 
محتمــل عــى التصــورات العامــة حــول الهجــرة في أوروبــا وعــى 
اســتجابات صانعــي السياســات، لا بــد مــن عرضهــا بوضــوح 

ــاً.  ــة أيض ودق

 flaczko@iom.int فرانك لاكزكو 
رئيس المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة الدولية 

للهجرة 

 asingleton@iom.int آن سينغلتون 
 زميلة بحث رئيسية، كلية دراسات السياسات، جامعة بريستول

ومعارة إلى المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة الدولية 
للهجرة

 tbrian@iom.int تارا بريان 
مسؤولة بحثية في المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة 

الدولية للهجرة

 mrango@iom.int مارزيا رانغو 
مسؤولة بحثية في المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة، المنظمة 

الدولية للهجرة

www.iom.int
بيانات 2014 من هيئة الاتحاد الأوروبي للحدود الخارجية )فرونتكس(، وبيانات 2015  	.1

من تقديرات المنظمة الدولية للهجرة على ضوء بيانات الحكومات المعنية. 
2.	 مشروع المنظمة الدولية للهجرة المتعلق بالمهاجرين المفقودين

http://missingmigrants.iom.int
3. مشروع المنظمة الدولية للهجرة المتعلق بالمهاجرين المفقودين، البيانات المتاحة عن 

الوافدين هي تقديرات المنظمة الدولية للهجرة في ضوء البيانات التي قدمتها الحكومات 
المعنية.

4. مشروع المنظمة الدولية للهجرة المتعلق بالمهاجرين المفقودين  
5. جامعة فيرجي، أمستردام، مشروع التكاليف البشرية المترتبة على مراقبة الحدود

 www.borderdeaths.org
6. انظر ستيفاني غرانت، موت المهاجرين بالبحر والهويات المجهولة، العدد 38، نشرة 

www.fmreview.org/ar/technology/grant  الهجرة القسرية

http://www.fmreview.org/dayton20

http://www.fmreview.org/ar/destination-europe
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